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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

د  و صلّى الله علّ سيىدنا و نبينا أبي القاسم محمى

 و علّ أهل بيته الطاهرين

 و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

 

نْ لاَ تَُ » دْ رَجَوْتُ أَ قَ تِيي  وَ يَ نْ نِ مُ يْ ذَ نِ وَ يْ يَْْ ذَ  ،بَ بَ
عَائِي عْ دُ قْ رَجَائِي وَاسْمَ حَقِّ اعٍ ،  فَ عَاهُ دَ نْ دَ ا خَيَْْ مَ يَ

اجٍ أَ وَ  جَاهُ رَ نْ رَ  «فْضَلَ مَ

 حقيقة مقام العبوديّة قبال المولى
اد عليه السلام: إن  أملي ورجاائي ياا  يقول الإمام السج 
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ر القلب.. وألا  تي اب بايْ ذيان مكسورب  ألا  ترد ني خائباً.. 
ماا ااا ؟ و"ذيان"ما هو المقصود مان قولاه: ذين  منيتي؛ فو

ث عنهما الإمام هنا؟ فكلمة   هاي "ذين"الأمران اللذان يتحد 
في حالة النصب: هذين، وفي ، و؛ يقال: هذا .. هذان"ذا"تثنية 

 بعض الأحيان تحذف الهاء منها.
اد ع ل للقد بيْ  الإمام السج  يه السلام هناا أمارين: الأو 

تي يا الله"هو  سألتك مع إتياني ما تكره في جرأتي على م حج 
. لقد ذُكر ها هنا مساألتان: المساألة الأو  "كرمكجودُك و

اا المساألة  من طرف العبد ومن ناحية نفا  الخا، ، وأم 
الثانية فمن ناحية الله تعا . والأمر الاذ  يصادر مان ناحياة 

ؤال والطلب، إذ ما هو الأمر الذ  يتوق عه العباد العبد هو الس
من مولاه؟ إن  ما يتوق عه العباد مان ماولاه هاو تحقياق  مالاه 
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 بنفسه.إليها وأمنياته، لأن ه لا يستطيع أن يصل 
عاء  ة، وما نفعله نحن اد  ا الأوليااء والأعاا   العبودي  أم 

، فها  عنادما ين ارون إ  ة بمعناهاا الاواقعي   فعنده  عبودي 
اة،  ة فإنّ   يلاح ون ذلاك المعناا الاواقعي  للعبودي  العبودي 
فالعبد الذ  لا يملك لنفسه اختياراً، ولا يملك لنفساه رياالاً 

ااً مان أمنياتاه  (1) واحداً  ق أي  في جيبه.. فكيف يستطيع أن يحق 
بالاعتماد عالى نفساه؟ه هال يساتطيع هاذا العباد أن ياذهب 

ل لنفسه زوجة؟ هال يساتطيع هاذا الع باد أن يخا   ويحص 
لنفسه منزلا؟ً هل يساتطيع العباد أن يار  معاملاة أو  تاار 

 لنفسه رفيقاً؟ كلا .. إذ لي  لديه اختيار في أ   شيء.
ج فيجب  وهذا هو معنا كونه عبداً، فهو إن أراد أن يتزو 

                                   
 ريال( ]المترجم[ 11،111الريال هو الوحدة الرسمية للعملة الإيرانيّة، و قيمته زهيدة جدّاً )الدولار =  (1)
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أن يكون ذلك بإجازة المو ، فهو يحتاج إ  إجازة مولاه لكي 
ج... ولكن طبعاً لا يحق   للمو  ألا  يأذن له في مثل ذلك، يتزو 

اة  إذ يب شرعاً على المو  أن يلب ي تلك الاحتياجات الفطري 
والتكويني ة التي أودعها الله تعا  في كل  إنساان، وإذا خاالف 
المو  هذا الأمر فإن  و يفة الحكومة الإسلامي ة أن تُُبره على 

اة، و بحا   لكان  هاذاتنفيذ طلبات عبده المشروعة والفطري 
اً، حيا  .. إن ه باب واساع وباب طويلمنفصل و طويال جاد 

اا لا  يُبح  فيه عن الموارد التي يحق  فيها للعبد الاختيار وأيّ 
حق  له فيها أن  تار، وهذا البح  ينبغي أن يبح  في مكاناه 

 المناسب... 
ولكن  عموماً الإجازة في أعمال العبد ينبغاي أن تصادر 

الإذن والإجاازة لاه أن يعطاي المو   علىمن المو .. يعني 
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ر الإذن بنااء عالى  حت ا يفعل العباد ذلاك، وللماو  أن ياؤخ 
صها نف   مصالح المو  نفسه.. بناء على المصالح التي يخ، 

رط أن تكاون تلاك المصاالح منطقي اة االمو .. ولكان بخا
 قلائي ة، لا مصالح ش،صي ةهوشرعي ة وعُ 

ااام ننسااب مصااالحن ة إ  ا الخ،صااي  فاانحن في هااذه الأي 
المصالح الإلهي ة، فنقول: إن  هذه هي مصلحة الإسلام.. هذه 
اً منها لاي  كاذلك  مصلحة الله تعا .. وهكذا، والحال أن  أي 
بل هي في الواقع مصالحنا الخ،صي ة لا أكثر، ولي  في الأمار 

 مزاح أو مجاملة.
حسناً.. هذا العبد لاي  لاه أ   اختياار مان نفساه، ولا 

ة ورقة، ولا يحق  لاه أن يوق اع كيستطيع  لاة أو مبياأن يمضي أي 
لا يقدر أن يعطي لأحد مالاً ولا أن يأخذ شيكاً بنكي اً لأحد، و
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منه، فهو لي  له حق  الاختيار في أمثال هاذه الماوارد، وكال  
كل  شيءٍ ن يخ يه فيجب عليه أن يخ يه، وأمره المو  أ شيءٍ 

مان خ يه... هكذا يكون العباد. وأمره ألا  يخ يه فعليه ألا  ي
هنا، فلو كان عند هذا العبد طلبٌ ما، فهل يساتطيع أن يطلباه 

 من أحد غيْ مولاه؟ه 
نع .. يمكن أن يعل بينه وبيْ مولاه واسطة ووسيلة.. 
)وابتغوا إ  المو  الوسيلة والواسطة( .. فهذا لا إشكال فيه. 

يرياد أن  طبهاا، فهاو افرضوا مثلًا أن ه أُعجب بفتاة معي نة، و
ذلك إ  إذن مولاه وإجازته، ففي مثال هاذه الحالاة في يحتاج 

يمكن أن يت ،ذ لنفسه واسطة ويقول له: تعال واشفع لي عناد 
، فأنااا في النهايااة شاااب   ولي  مااولا ، واسااتعطف قلبااه عاالي 

ار   وباحتياجااتي قلايلًا... ولكن اه لا  ماليحاجاتي و ، فليفك 
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ولاه بخاكل مبااشر ويقاول لاه: اذهاب يقدر أن يذهب إ  م
واخطااب لي فلانااة، فااذلك باطاال وخطااأ، ولكاان  الواسااطة 

 يستطيع ذلك. 
وهكذا الأمر في العديد من الموارد الأخار... كاما لاو 
كان العبد يريد من مولاه أن يقل ال مقادار العمال المطلاوب 

ن  وقت اس احته، أو  ص   لهمنه، أو يزيد من  وقتاً لياتمك 
ءة والمطالعة، وما شابه ذلك مان الأماور التاي قاد من القرا

يحتاجها الناس، وفي كل  هذه الموارد فاإن  الإمضااء النهاائي 
 يبقا في يد المو ، ولا يوجد طريقة أخر. لذلك..

كان أحد الأفراد في ذلك الزمان السابق يرجع إ  أحاد 
ففاي بعاض  كانت عنده هذه المخاكلة؛وتذة والخبراء، االأس

كاان يواجاه واعوبة أو ضاائقة في حياتاه، أو كاان  الأحياان
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يصاب بمرض أو ما شابه من الأمور التي تصيب كل  الناس، 
وهاذا  (الجميع يُبتلى بهذه الأمور بأنحاء ومقادير مختلفاة...و)

 المصاعبأستاذه قادر على رفع هذه  الخ،  كان يعرف أن  
..  منهااوإزالتها، فهو يستطيع أن يغيْ  هذه الأمور التي يعااني

ااة .. بالنساابة لهاا  هااذه يسااتطيع ذلااك، فهااذه المسااائل عادي 
ة.  المسائل بسيطة وعادي 

 سي د العلا مة ا رضوان الله عليهجاء هذا الخ،  إ  ال
اذ لي  ا وطالبه بإصرار قائلًا: إن  أستاذ  لا يقبل من اي، ولا ينف 

ط لي عنده واضغط عليه لعل ه ياؤد   لناا ذلاك  ما أريد، فتوس 
طك وضاغطك علياه، فيغايْ  الأماور عان الع مل بسبب توس 

ل  مجاريّا، فأجابه السي د العلا مة رضوان الله عليه: أنا لا أتدخ 
في ذلك، ولا علاقة لي باه، فاماذا أساتطيع أن أفعال؟ فعنادما 
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هاذا الأمار فياه  يكون أساتاذك ومرشادك قاد شا،   باأن  
ل وأغايْ  رأياه مان خالال  مصلحتك، فكيف لي أنا أن أتادخ 

أن يغيْ  إصرار  وضغطي عليه؟ه وكيف يمكن لي أن أجعله 
صاها لاك ف بسابب  ي كهاارأيه في تلك المصلحة التاي ش، 

 ؟ه وقوفي في وجهه وإصرار  عليه
لك فااالأو  أن نجلاا  نحاان في ولااو كااان الأماار كااذ

هه فلو كان الخيْ والمصلحة في ما تق حه أنت وتطلبه، مكانه
مكانااه ولاايجل  هااو  إذاً علينااا أن نااذهب نحاان ونجلاا 

مكاننا.. فليأخذ كل  من ا مكان الآخره ولكن  هذا الخا،    
 يكن يسمع.

وفي المقابل فقد كانات هاذه المساائل تحصال للساي د 
الوالد أيضاً.. نف  هذه المخاكل والمصاعب كانت تحصال 
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بل كان يحصل له أوعب منها وأسوأ، فنحن كن ا حاضرين  ،له
عاناته ونحا   باذلك.. كن اا نار. في ذلك الزمان وكن ا نر. م

القضايا التي تقاع والمخااكل التاي يُباتلى بهاا.. وقاد كانات 
اً بحي  أن  ما عندنا نحان مان المخااكل  المخاكل وعبة جد 

في نف  الوقت   نكن نار.  لآن لا يمث ل شيئاً أمامها، ولكنا
أن  سماحته كان يحاول أن يعرض المسائل بهذا الخاكل رغا  

كل  شيء.. فالسي د العلا مة كان يعرف كل  شيء،  أن ه كان يعل 
وكان مط لعاً على كل المطالب... ولكن من ناحية أخار. لا 
يمكن له أن يغيْ  كل  شيء، فهناك حادثاة جااءت مان العاا  

  طريقها وتمضي، فلو أراد طوِ لحادثة يب أن تَ االأعلى، وهذه 
اقيْ؟ أ   أن يغيْ  مجر. هذا الأمر فماذا سيكون فرقاه عان البا

 ؟هبيْ باقي الأفرادفرق سيكون بينه و

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 11   
w.motaghin.comww 

 

ماذا ينبغي أن نطلب من صاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه 
 الشريف؟

بي نت لك  سابقاً أن ه لو  هر إمام الزمان فاماذا سايطلب 
اة  منه الناس؟ لاح اوا الآن عماوم النااس.. هال يفها  عام 

اً عان الناس شيئاً من السايْ والسالوك؟ وهال يعرفاون شايئ
 طريق الله تعا ؟ ما هو وجع الناس إذاً وماذا يريدون؟ 

ر في سداد الأقساط...بعضه  يعاني والبعض ،  من التأخ 
وماا شاابه  ،الآخر عنده  لام في ال هر، والروماتيزم، والزائدة

اة الداخلي اة ، ذلك... وبعض  خر يعاني من المخااكل الأيي 
و خارون مان ضايق ، كسوء الأخلاق وخخونة المعاملاة...

 أمثال ذلك...وعوبة المعيخة وذات اليد، والفقر و
ثوا ماع  خار هل هنااك شيء  غايْ هاذا؟ اذهباوا وتحاد 

الأفاراد الاذين اساألوا  ،الناس.. اسألوا أقاربك  ومعاارفك 
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قولوا له : إذا جاء إماام الزماان  ..ليسوا في هذا الواد  أولاً 
اذا تطلباون مناه؟ عليه السلام و هر، فماذا تريادون مناه وما

 ان ااروا هاال يقااول أحااده  أريااد أن يزيااد لي معرفتااي؟ه
ث؟ه ]سيقولون لك:[  المعرفة؟ه عن أ   شيء تتحد 

ة إ  منزل أحد أرحامي، ولما  حان وقت  ذهبت ذات مر 
، فجاء هذا الخا،  الاذ  كاان مان  الصلاة وقفت لأولي 

ل لاة والتادي ن وّ ان يطيال لحيتاه وأهل الص ... جااء وشاغ 
ن لتلفزيون لكي لا تفوته مباراة كرة القدمهه هذا هاو الا متادي 

حرماة هاذا الخا،  الاذ  وقاف  عندناه فهو أولًا   يراعِ 
 ، بصلاته هوهه هذا هو المتدي ن عندناه فانحن  فما بالكليصلي 

اأ  نفتح التلفزيون منذ الصباح عندما نساتيق  وقبال أن نتوض 
...  ونصلي 
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ام يقولون: عندما نساتيق  عليناا أن نغسال  في هذه الأي 
أهه وكاأن  الوضاوء لا يار  عالى  وجهنا، ولا يقولون: نتوض 

 «الصالاة» وأ «الوضاوء»كلمة لسانّ ، وكأنّ   لا يستسيغون 
هه يقولون: عندما نستيق  في الصباح فاما هاو أول أفواهه في 

لاً نغسل وجوهن ... ها؟؟ه إذاً ما الفرق بيناك اشيء نفعله؟ أو 
   أو الملحد يا عزياز ؟ أنات الاذ  تعل ا  بيْ ذلك الجبرو

اة، ماا هاو فرقاك عان  ة العام  الناس أماور الن افاة والصاح 
 أولئك؟ 

أين ذهبت الصلاة؟ وماذا حل  بالوضوء؟ وأين ذهبات 
لاً أن نغسال  [فة الإسالام والتخاي ع؟ه ]يقولاون:ثقا عليناا أو 

ين، وبعاد ذلاك ناذهب لوجوهنا بخكل جي د،  نصبح مستعد 
]في المناازل[، ثاا   نتناااول طعااام الفطااور ... ولا للمساااعدة 
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.. هكااذا أواابحت بااداً أبااداً يااذكرون الصاالاة ولا غيْهااا أ
 هه ثقافتنا

نون الااذين عناادنا .. كاال ذِ  ه  كاارِ هااؤلاء هاا  المتاادي 
لكرة إ  الهادف أم لاهه وفكره  منحصٌر في أن ه: هل دخلت ا

دور حااول هااذه الأمااور.. أ  تاا اجلسااا   كل هااكلامهاا  و
خاهدوا ذلك بأنفسك ؟ فأناا لا اخا ع هاذه المساائل مان ت

عند .. نع ، ه  يؤد ون ولا   ولكن بعد السااعة الحادياة 
 عشرة هه

ة بالذهاب إ  مخهد، وكنات في منازل  فت ذات مر  تشر 
أحد الأرحام، فجاء ش،  من أهال العلا ، وهاو شا،  
معروف ومخهور أيضاً، وكان قاد جااء إ  مخاهد وجااء إ  

. جااء هاذا الخا،  وقاال: ألاي  .ل الذ  كنت فيهالمنز
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عندك  تلفزيون؟ فقال: لا .. لي  عندنا تلفزيون، فقال: فأين 
يوجد تلفزيون إذاً؟ فقال لاه: لا أدر .. فتنااول عخااءه ثا  

رة القادم، فقاال لاه أحاده : غادر المكان ليخاهد مباراة كا
ماام الإ ، فهل ذهبت إ  زيارةاليوم.. أنت قد وولت أخبرني

؟ فأجاب: يا عزيز  إن المبااراة ستضايع الرضا عليه السلام
ا الزيارة فيمكنني أن أقوم بها غداًهه   الآن، وأم 
ساي د وعماره هاو هل التفت  ؟ فهذا مان أهال العلا ، و
نااس فياه إ  طرياق سبعون سن ة، كما أن  عنده مسجد يرشد ال

لرضاا مع ذلك يقول: يمكنناي أن أزور الإماام االله تعا هه و
 غداً، ولكن اليوم ستفوتني مباراة كرة القدمهه هل التفت  ؟

ب بعد هاذا عنادما نسامع رساول الله  حسناً، ألا نتعج 
ولى  الله عليه و له يقول لعائخة: ستدفن بضعة من اي باأرض 
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اة وعمارة،  تُسما بطوس، فمان زاره أعطااه الله ثاواب حج 
تايْ وع بت عائخة، فقال رسول الله: ثواب حج  مارتيْ، فتعج 

بت، فزادها أكثر: ع اة  شراة.. ثا   فتعج  مائاة.. ثا   ألاف حج 
   يذكر لها أكثر من ذلك رغ  وجوده.. عمرةهه وو

؟ فهال يُعطاون هاذا هاذا الثاوابلمن يُعطاا  حسناً..
ة مقبولة إذا جاء لزياارة الإماام  السي د وأمثاله ثواب ألف حج 

طاا ذلاك هذا السيد؟ه فلمان يُعمثل الرضا عليه السلام؟ه ل
باما لا  أكثار مان ذلاكبل يعطاون يعطونه لمن  ؟ الثواب إذاً 

للساي د رة الساي د الحاداد، والحض يمكن إحصاؤه؟؟ إن  ذلك
، وللعلا مة الطباطبائي وأمثاله .. لهؤلاء الذين وولوا العلا مة

 إ  حقيقة الولاية.
.. نعوذ بالله.. إ  ... )نعوذ باللهسمعت أن  أحده  قال
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أين يمكن أن يصل الإنسان؟ه( سُائل أحاده : هال ذهبات 
لزيارة الإمام الرضاا علياه السالام؟ فقاال: لا..   نقادر، و  
يحصل عندنا فروة لذلك، فأجابه السائل: كيف تقول أن ك   

مكاان،  تقدر؟ه فأنت في كل  هذه السانيْ قمات بزياارة كال  
فكيف   تقدر عالى زياارة هاذا المكاان خصووااً؟ه وبعاد 

أنا لي  عند  اح نطق بالحقيقة، قال: نع .. )والسؤال والإلح
الجسارة لأقول نف  المطلاب الاذ  ذكاره، ولكان والجرأة 

سأذكر خلاوته( قال: نع .. الذهاب إ  أمثال هذه الأمااكن 
أناا قاد وزنا ذلك )وقد تُالي  فيه فائدة لنا بعد الآن، فنحن 

ة كلامه و  أنقله بعينه، ولاو أردت أن أتُااي  خف فت من حد 
 وأنقله بعينه فرب ما لن تقدروا على احتمال سماعهه(.

أ   تعاسة هذه التي يُبتلى بها الإنساان بحيا  يعتابر أن  
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راً عاادي  الفائاادة بالنساابة لااه؟ه زيااارة الإمااام المعصااوم أماا
ينا هذا الأفق، ]يقول:[ نحن قد تُاوزنا و هذه المطالب، وتعد 

... نسأل الله أن لا يأتي ذلك الياوم وصرنا فوق هذه العوا هه
وحينئذٍ سيفه  الإنسان أن ه رغا  كال  العلا  الاذ  فيعاه في 
رأسه إلا  أن ه في الواقع لا يصل في فهمه إ  مقدار فه  الحاماره 

 الحماره بل مئة رحمة على الحماره
ة ا مايْهؤلاء ه  عام   لناس، وهاذا حاال بعاض المعم 

 ؟ه الآخرين حالهي منه ، فكيف 
حسناً، إذا  هر واحب الزمان علياه السالام، فاما هاو 
تااوق عه  منااه؟ واقعاااً اسااألوا الناااس.. ساايقولون:  هاار  
ج  يؤلمني، فأنا مصاب بالديسك، أو سيقولون: ابنتي   تتازو 

لناا ياا  وما زالت عند  في المنزل، و   طبها أحاد، فاادعوا
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ا ]الحقايْ سيد  ... وذلك مثل الرسائل التي تصال إ    تبس 
ن  ابنناا بقاي بادون زواج، ... أو يقولون: إمن سماحة السي د[

وحياثما ذهبناا لل،طباة   يات   فباب الح   قد أغلق في وجهه، 
... فهل أنا عند  محال  لتنسايق الازواج؟ ياا عزياز   َ ذلك

ا نفاتح محالال للبحا  عان ترسلون لي هذه الرسائل؟ فعنادم
ين  الأزواج، حينئاااذٍ سااانعطيك  اسااا  الأفاااراد المساااتعد 

 من سماحة السي د[  تبس  هه ]والمناسبيْ ووور  
هذا الكلام لطيف وحلو ومابه  ههه هاذا هاو كال  ماا 

 عندنا وهذا هو حالناه
و لكن  هذا الخ،  الذ  يكتب هذه الرسالة لا يدر  

ر فاذلك أن  نف  كتابته للرسالة تسب ب تأخيْ الحل  لاهه  ياؤخ 
ه، ولكن ه لا يفه  مهما قلنا ونب هنا فإن ه ماع ذلاك .. التقدير بحق 
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اكتاب رساالتيْ.. بال .. افعل ما يحلو لك ..لا يسمع. حسناً 
سل ة الرسائل التاي  عشرة.. بل مئة، ونحن بدورنا سنلقيها في

فقدت ولاحي تها، نع .. سيزيد عناؤنا قليلا إذ علينا أن نفرغ 
 السل ة كل  يومه
، بل الطرياق هاو الموول هذا لي  الطريق حسناً.. إن  

ح للأفراد.. والطريق هاو الأمار الاذ   ، ويُوض  ما يقال ويُبيْ 
خضع للتجربة وأثبت نجاحه، وذلك هو ماا نطرحاه ونبي ناه 

 الأودقاء.للإخوة و
هذا حال الناس.. وعندما سيأتي واحب الزمان، فهاذا 

ن سي هر واحب الزماان؟ ما سيواجهه. حسناً، فمِن أجل مَ 
هل سي هر من أجل أولئك الذين يقضون سنوات متمادية من 

يلطمون وادوره  ويطفئاون الأناوار وعمره  في الهيئات، 
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ل على  هاوركوينا لناا  ... حت اا تحال  دون: يا بن الحسن عج 
تي ]واحب الزمان[ مان يأ ةهه هلة الفلاني  المخكلة الخ،صي  

 ؟ه أجل هؤلاء
يريد مان وااحب الزماان أن  واحدٌ  هل يوجد ش،ٌ  

ح له  يزيد معرفته إذا  هر، أو أن يُضيف إ  كماله، أو أن يصح 
يريد هذا من حضرته؟ ولو  واحدٌ  طريقه؟ه هل يوجد ش،ٌ  

، ]فغيباة وااحب أن  ش،صاً يريد هذا مان وااحب الزماان
[ وااحب الزماان لاي  عناده غيباة االزمان لان تضا ه لأن  ر 

جر  خلف و هور، وإن ما الغيبة وال هور عندنا نحن الذين نَ 
 هذه المصالح والمنافع.

غيْ ماولاه؟  ؟ هل هناكلمِن يستطيع أن يلجأ هذا العبد
لا أحدهه لا يقدر أن يلجأ إ  غيْ مولاه، وغاية الأمار يمكان 
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يمكان أن يبحا   ..يت ،ذ واسطة، وذلك لا إشكال فيهأن له 
عن وسيلة، فلا عيب في ذلاك، ولكان ي ال  الأمار كل اه بياد 

فلا فائدة مان كال  المو ، فما   يمنح المو  الإذن والإجازة 
وا شايئاً كل  أهل الدنيا فلن يقد ذلك، ولو اجتمع روا أن يغايْ 

يكاون عناد هاذا  ومن هناا، فحيانما هه.. لن يقدروالهذا العبد
فعليه أن يذهب بها إ  مولاه. حساناً.. أو حاجة، العبد مسألة 

وهذا المو  مع هذه الوضعي ة القائمة يرياد أن يياب مساألة 
ق له رجاءه.  عبده ويريد أن يحق 

 الواقعيّة الُملكيّة والواقعيّة الملكوتيّة بين  الإنسانأعمال 
اد علياه السالام يقاول: ماا يت عل اق   مان الإمام السج 

م بساؤالي إلا   :القضي ة هو أن ه ياا رب  أناا لا أساتطيع أن أتقاد 
إليكه ولا أستطيع أن أذهب بسؤالي إ  مكان  خر.. أنا أقادر 
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م بسؤالي إليك، و ه ساؤالٌ مان لكن أ   سؤال هو؟ إن اأن أتقد 
.. )مع إتياني ما تكره(، فأناا عباد ارتكبات عبدٍ  بقٍ عاصٍ  ث ٍ 

نوب... أ  نقرأ في الفقرات الماضية قولاه علياه الكثيْ من الذ
 ؟ه «أدعوك يا مولا  بلسان قد أخرسه ذنبه...»السلام: 

واقعاً؟ كيف ذلك والحال أن نا نتكل    فهل لساننا أخرسٌ 
ث الآن به؟ه  ها نحن نتكل   بلساننا، والآخرون فييعاً فونتحد 

ة أيضاً، كما أن نا فييعاً نطلب مان ا لله ونادعوه، يتكل مون بحري 
هه فانحن فكيف وار لساننا أخرساً؟ إذاً لساننا لي  بأخرس

ندعوه ونسأله، وكذلك يفعل شامر بان ذ  نطلب من الله، و
الجوشن أيضاً، وحت ا يزيد بن معاوية يفعل ذلك، وعمار بان 

الإماام المجتباا الخط اب كاذلك ، كاما أن  أمايْ الماؤمنيْ و
هه وه  فييعاً ذلك أيضاً سي د الخهداء عليه  السلام يفعلون و
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واار لساانك أخرسااً؟ه  إذاً  يقرؤون نفا  الادعاء، فكياف
 فالجميع مثل بعضه ، وكل نا ندعو نف  الدعاء..

أدعوك يا مولا  »إذاً كيف يقول الإمام عليه السلام: 
؟ و الحاال أن اه لاي  باأخرس ،«بلسان قد أخرسه ذنباه..

فنف  هذا الدعاء.. دعاء أ  حمزة الثمالي الاذ  عل ماه الإماام 
اد عليه السلام لأ  حمزة شاهد على ذلك، إذ مان الاذ   السج 

اد كما هو واضحهإن ه يتلو هذا الدعاء؟   الإمام السج 
حسناً.. أحد الألسنة التي تتلو هاذا الادعاء هاو لساان 

اد عليه السلام، واضح؟ حساناً  .. وكاذلك نف  الإمام السج 
أنا الخ،  العاصي الذ  ارتكبت ألف خطأ طوال النهاار.. 

قرأ دعاء أ  حمزة أيضاً، فأناا أقارأ أ تي في ليالي شهر رمضان و
عيْ تلك العبارات والكلمات، وأقرؤها بخكل فييل مع إتقان 
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تُويد الصوت، وقد تحصال لناا حالاة مان اللهجة واللحن و
يْ كلاماه علياه السالام ههه فكيف يمكان تفساالتباكي أيضاً 
الإماام   يقال: )و أدعوك يا مولا  بلساان»حي  يقاول: 

؟ أخرساه «قد أخرسه ذنباهبلسان القلب، بل بهذا اللسان( 
 ذنبههه والحال أن  الجميع يقرؤون هذا الدعاء؟ه

ما الذ  بي ناه عندما شرحناا هاذه العباارة في السانوات 
، الواقعي ة الأو  تتمث ال الماضية؟ لقد قلنا: إن  ها هنا واقعي تان

اا الواقعي اة الثانياة  بالواقعي ة العيني ة واللف ي اة والمُلكي اة، وأم 
فتتمث ل في الواقعي ة والحقيقاة الملكوتي اة والمثالي اة والغيبي اة؛ 
فنحن عندما نقول مطلباً ما أو نطارح أحاد المساائل فانحن 
: بذلك نوجد في نف  الوقت واقعي تيْ وحقيقتايْ متلازمتايْ
الواقعي ة الأو  هي نف  تلك الكلمات التي ترج من لسااننا 
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أدعوك ياا »إن  فيلة ونتلف   بها.. فهذه الواقعي ة الأو .. مثلًا 
هي عبارة عن ألاف.. دال.. عايْ.. واو.. كااف..  «رب  ...

هكذا، فالواقعي ة الأو  تتمث ل في الحاروف والكلامات التاي و
لا يوجاد فارق  واقعي ة الأو ، وترج من لساننا.. هذه هي ال

في هذه المسألة بيننا نحن وبيْ ولي  الله، فالإمام عليه السالام 
  .يقول نف  الكلام الذ  نقوله نحن دون أدنى تفاوت

مثلًا إمام الزمان عليه السلام عندما يقف للصلاة.. ماذا 
الله أكابر.. بسا  الله الارحمن الارحي .. "يقاول: إن اه يقول؟ 

هذا إ   خره، و " رب  العالميْ.. الرحمن الرحي  ...الحمد لله
اة بحيا  ضاً، وهو ما نقوله نحن أي رب ما استطعنا أن نقل ده بدق 

لو كان عندنا نف  نغمة واوته علياه السالام، لاساتطعنا أن 
ينا عيْ ولاة الإمام بالا فارق، نؤد   الكلام مثله تماماً ولصل  
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ل، فالإنسان يستطيع أن ألي  باستطاعتنا ذلك؟ بلى الأمر سه
يقل د، ألا يقوم بذلك بعض الممث ليْ المح فيْ؟ تاراه يبكاي 
بحي  أن ك تعتقد أن  طفله قد ماته )أنا لا أعل  ماذا يفعلون 
لكي ترج هذه الدموع الغزيرة من أعيانه ( أوالًا الإنساان 
ب كيف يُ هرون أنفساه  بم هار مغااير لخ،صاي ته   يتعج 

حت ا كأن  الواقاف أماماك شا،ٌ   وكأنّ   ش،صية أخر.،
هه هاذا .. هذا هاو التقليادخر، نع  هذا هو التقليد يا عزيز  

نمط من الأنماط وواقعي اة مان الواقعي اات وذلاك أن ياتلف   
ل الإمام، ومن هاذه الناحياة لا عالإنسان الكلمات تماماً كما يف

 يوجد أ   فرق بيننا وبيْ الإمام. 
ة سنخااهد الواقعي االثانياة ف لكن عندما نلاح  الجنباةو

تتمث ال في تلااك الحقيقاة التاي تقباع خلااف هاي خار.، والأ
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ال اهر، وتتمث ل بمعرفة مفاهي  تلك الكلمات التاي اكتسابها 
يكمن الاختلاف بيْ الأفراد في هذه المعرفاة، إن ما الإنسان، و

إلا  المعنااا اللغااو   «الحمااد»فبعضاه  لا يفهاا  ماان كلمااة 
نهاا شايئاً  خار.. لا يادرك ولا يفها  أ   للكلمة، ولا يفه  م

ااد بايْ  جانب من جوانب الات صال والعيني ة والوحادة والاتح 
الحامد والمحمود، و فا عليه  كيفي ة الارتباط بايْ الحاماد 

 وبيْ تلك الواقعي ة المحمودة. 
ااا الاابعض فياادركون هااذه الكيفي ااة، فاا اه  عناادما  أم 

فااإن  قلاابه  ونفسااه   {الحمددد لله ّ ى العددا ين}يقولااون: 
من عا  الحمد، فيغ ف لنفسه نصيباً من ذلك الفضاء  انيق ب

الرحماني  ومن الحمد المطلق، فكأن ه هو نفسه قد دخل في عاا  
ة...  الحمد أيضاً، فصار للحامد نصيبٌ من مقام المحمودي 
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 مادح خورشيد مداح خد است
 كا دو چخم  سا  نا مرمد است  

 )يقول:  
 يمدح نفسه إن ما مادح الخم  

فهو يقول إن  عيني   يصبها الرمد (  
 

وان ار  ،نع  حينما يقول: ان ر إ  الخم  ك  هي فييلة
وان ر إ  نورها الع ي ، فهو في الواقع يمدح  ،لها كيف تتلألأ

ليسات عيناي ساليمة.. وأناا  عينايويحمد نفسه، فيقول: أنا 
الضوء[ .. أنا الذ    أغلاق عيناي  كعيْ الخفاش ]لا تر. في

هاو  أجل.. .عن الجمال.. أنا الذ  عينه خالية من كل  عيب..
عندما يقف الإنسان في مقام الاذكر، كذلك إن ما يمدح نفسه، و

فهو يُدخل نفسه في فضااء  {الحمد لله ّ ى العا ين}فيقول: 
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الحمد ذاك، ولكن ه لا يدخل إلا  بنف  مقادار ماا أدركاه مان 
.. لأن نااا نفهاا  بحاادود فاانحن نصاايبنا قلياالولااذا مااد؛ الح

المعلومات والقضايا والمسائل التي نعرفها بخكل ساطحي  
فنجمعها ونرت بها ونحاول أن نصل إ  معرفاة معناا الحماد؛ 
فنقول : ما هو الحمد؟ وماا هاي مقادار ساعته؟ فلادينا حمادٌ 

ضااء إطلاقي  وحمدٌ مقي د ومحدود... ولأن نا نسابح في هاذا الف
 اك. رفقط، لذا فأيدينا لا تصل إلا  إ  هذا الحد  من الإد

 الظاهريّةلا  الملكوتيّةالمائز الحقيقي بين الناس يكمن في الواقعيّة 
اه الإماام نحاو الله عاز  وجال  ويقاول:  ا عندما يتوج  أم 

اً للحماد  {الحمد لله ّ ى العدا ين} فالإماام لا يعارف حاد 
الم،ت   برب  العالميْ، بل يح   بأن ه قد غرق في محيط ذلك 
، فيْ. أن ه هو قد واار واجاداً  الحمد اللامتناهي لله عز  وجل 
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لمقام المحمود، فل  يعاد هنااك حاماد، بال المحماود هاو 
دْ بهِِ نافلَِد}الموجود فقط؛ قال تعا :  يْلِ فَتَهَجَّ ََ وَمِنَ اللَّ ةً لَد

ََ مَقاماً مَحْمُوداً   عَسى بُّ َّ  ََ هه عجياب.. عجياب (2){أَنْ يَبْعَثَ
فهو يقول له: ق  في الليل وتعب د لله وتوق ع وليكن لديك أمال 
)عسى هنا ليست بمعنا: قاد، ويحتمال حصاول كاذا..، بال 

 ..(... ونعدك بأن.. ولك البخارة بأنتوق ع أن
ََ   عَسى} د بُّ َّ  ََ اع  ،{مَقامداً مَحْمُدوداً أَنْ يَبْعَثَد : توق  أ  

حمود، الذ  مقام الم ..ل أن يوولك الله إ  ذلك المقامأم  و
، فأنت هنا   تعد الحامد، بل هناك اتحاد هو لله تعا  بالأساس

اد بيْ الحامد والمحمود، واتحاد بايْ العاا  والمعلاوم، واتحا
ت  أن ، علايك  أنا... وبايْ..العارف والمعروف، واتحاد بيْ

                                   
 . 97سورة الإسراء، الآية:  (2)
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مقاام الفنااء الاذاتي، با ما يسام  هو هذا إن  ، ..تكملوا الفراغ
الذ  يعني أن ه وول من مرتبة فناء الإس  والرسا  إ  مرتباة 
الفناء في الذات، وهو هنا عندما يحمد إن ما يحمد نفسه، فالحمد 
ااه:  الااذ  يحمااده رسااول الله واالى الله عليااه و لااه قااائلًا لرب 

.. لي  كالحمد الذ  نحمده نحن {ينالحمد لله ّ ى العا }
ه مفهاوم  به، بل هو أمرٌ  خر، فذلك الحماد لا يمكان أن يحاد 

احه، ولا حت اا  «المنجاد»أولًا ، ولذا لا يمكن للاا  أن يوض 
 بإمكانه أن يشرحه ويبي نههه  «لسان العرب»

هال  «لسان العرب»اذهبوا بأنفسك ، وان روا في كتاب 
هاو أن يكاون حمادُ الحاماد  «مادالح»تُدون فيه أن  من معاني 

للمحمود حمداً لنف  الحامد؟ه هل كتبوا ذلاك هنااك؟ه أيان 
 «المنجاد»كتبوا هذا الأمر إذاً؟ه فهذه المسائل لن تُدوها في 
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 وفي معاج  اللغات الأخر.. 
ََ مَقاماً مَحْمُوداً   عَسى} بُّ َّ  ََ أ : سيوولك  {أَنْ يَبْعَثَ

ن في مقام الحامد، وأنت تقوم الله إ  مقام المحمود، فأنت الآ
من هو المحمود؟ المحمود هاو ذات الباار   لكنبالحمد، و

تعا ، وعليه ما هي حقيقة المسألة؟هه ماا هاي الحقيقاة التاي 
في عايْ الوقات فإن ك تكاون بحمد الله تؤد   إ  أن ك عندما 

هه أنت المحمود أيضااً.. أنات المحماود في الانف  الوقات
لمرتبة؟ هذه المرتبة وهاذه الواقعي اة هاي حسناً، ما هي هذه ا

 وراء ستار ال اهر. و الواقعي ة التي تقبع خلف القضي ة 
وعليه ففي الواقعي ة الأو  لا يوجد فرقٌ بيننا وبيْ النبي  
ان ولى الله عليه و له، ولا يوجد فرقٌ بينناا وبايْ إماام الزما

بعااً .. نحان نقولاه أيضااً، طأرواحنا فداه، فاما يقولوناه ها 
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اا لاو لاح ناا الواقعي اة الثانياة  بحسب ما نساتطيع علياه. أم 
سالام قاد فسنجد أن  النبي  ولى الله عليه و له والإمام عليه ال

ا نحن فيا للسا،رية..   نصال ، «المحمود»وولا إ  مقام  أم 
ما هو؟  «الحمد»هه فكيف بإدراك معنا «الحامد»حت ا إ  مقام 

ماا  لإمام في المرتبة الثانية كاالفرق اوبالتالي فالفرق بيننا وبيْ
.. ما بايْ الأرض إ  ذات  بيْ الأرض إ  عرش الله عز  وجل 
الله... )لكن حت اا هاذا التعبايْ خااطض أيضااً فهال الأرض 

(، بل نقول: منفصل الفرق بيننا كالفرق ة عن م اهره عز  وجل 
. بيْ ال لمة المطلقة والنور المطلق )نع  هذا التعبايْ جي اد.

.. ما بيْ ال لمة المطلقة والنور المطلاق؛ هذا التعبيْ أفضل(
ا نحن ف لمةٌ مطلقة، بال إن  وفالإمام نورٌ مطلقٌ لا حد  له،  أم 

.. لقاد ذكارت تنا أشدهه ]يتبس   ساماحة الساي د[إطلاق  لم
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لاك الرجال لوالاد  رضاوان الله لك  قبل ليلتيْ ماا قالاه ذ
لا ن،تلف عن الإماام في  "الإطلاق"حن من جهة ن... فعليه

.. فمان ["مطلاق"ونحن  الام  "مطلق"أ   شيء ]فهو نور 
اة كبايْة في .. ما شاء الله، لادينناحية الإطلاق ا ساعة وجودي 

ة للإمام في نورانال لمة و ي تاه.. نعا  هي عيْ السعة الوجودي 
 هه قد نصل إ  هذا الحد  
ه واقعاً عندما ين ار الإنساان هه  ه  ه  ه  هفهذه الأناني ات

اب مان  الأفراد حيانمابعض وجوه إ   يتكل ماون، فإن اه يتعج 
ه  ، يا عزيز  انزل قليلًا، فاإ  أيان ... ما شاء اللهمقدار تكبر 

.. تواضع قليلاً  هه إن  مثال وعدت؟ه لقد جعلت العرش يّتز 
ا الإيصبح هذا  النور المطلق، وهاذه هو مام ف لمة مطلقة، أم 

 فرق بيننا وبيْ الإمام عليه السلام. توجد الالواقعي ة هي التي 
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 «بلِِسَانٍ قَدْ أَخْرَسَهُ ذَنْبُاهُ  رَبِّ أَدْعُوكَ يَا »و بالتالي فقوله: 
تعني: ياربِّ أنا أدعوك، لكن هذا الدعاء لي  فيه إلا  الواقعي ة 

أتكلا  باأ   كالام  الثانية، فأناالأو ، ولا يحو  على الواقعي ة 
 ... نع  نقرأ الدعاء بصوت فييل، ولكن، ...وحسب: بر بر بر

ة لياالي لا  ...لقد ذكرت لك  هذه القضي ة سابقاً  قبل عد 
فرأيت ذلك المحا م الاذ  كاان موجاوداً  ،أدر  أين كنت

عندما كنت أنا أيضاً في وحن السي دة زيناب الكابر. سالام 
انت ليلة الجمعة  نذاك حي  كانوا يريادون أن الله عليها، وك

كان ذلك المح م هو القارئ، و]كان ، و«دعاء كميل»يقرؤوا 
ر أن ي روا قااراءة الاادعاء للتلفزيااون وماان المقاار  [ صااو  لكاان 

الكاميْات كانت موضوعة في المكاان الخااطض ]بحيا  لاو 
اه القبلة فلن يكون بالإمكان تصويره  أثناء  جل  الناس باتُ 
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راءة الدعاء[، فجعلوا الناس يلسون بعكا  القبلاة، فقاال ق
نع .. مع أن  "ذلك المح م بصوت رخي  كأن ه يقرأ الدعاء: 

المستحب  قراءة دعاء كميل ماع الاتُااه نحاو القبلاة ولكان 
حي  أن  الكاميْات لا يمكن وضعها في مكان  خار، فلاي  
 ،"هناااك ماان مخااكلة وإن شاااء الله ساايتقب ل الله ماانك ...

]ضحك مان ساماحة الساي د[ وبهاذا جعال النااس يقارؤون 
الكاميْات موضاوعة  الدعاء وه  يلسون عك  القبلة لأن  

د دعااء كميال »بالتالي فهذا الدعاء قد أوبح هه وفي مكان محد 
..   يعاد هاذا الادعاء هاو «لدعاء كمي»هه ولي  «التصوير 

لكميال،  ذلك الدعاء الذ  عل مه أميْ المؤمنيْ عليه السالام
 .«دعاء التصوير»بل وار 

ل كلامنا، ولاذا ف.. أجل رنا وتسج  هذه الكاميْات تصو 
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هه نبغي أن نذكره وماا لا ينبغاي ذكارهعلينا أن نلتفت إ  ما ي
لون واوتنا وفالمسأ ة لأنّ   يسج  يلتقطاون واورتنا، لة مهم 

اا الله تعاا  فاانَ  أماره  فينبغي بالتالي أن نكون حذرينهه أم 
ا عزيز  فالكاميْات منصاوبة، فاالمه   هاو الكااميْا، الآن ي

المعخوق هو الكاميْا، والغاية هي الكااميْا، أيان الله إذاً؟ و
لون أعمالنا فالا  أين الله؟ مساكيْ ه  ملائكة الله الذين يسج 

حد يعتناي بها هه )ماا شااء الله .. ماا شااء اللههه ماا أرقاا أ
، فهذه الأمور هاي ميْاً معرفتناه( فعلًا ينبغي أن يكون لدينا كا

ا الله فمن الذ  ر ه و  سمعه؟همن الذ  التي تبقا، أم 
 «دعاء كميل»حسنا فما هو حال هذا المح م الذ  يقرأ 

اد  بهذه الطريقة؟ إن ه سيكون مخمولاً لكلامات الإماام الساج 
قد أخرساه أَدْعُوكَ يَا سَيِّدِ  بلِِسَانٍ »عليه السلام حيْ يقول: 
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اء(: أناا ان يقول )بصوت حنون كمن يقارأ الادع، ك« ...ذنبه
ن  هه لااماذا؟ ماان أجاالأقاارأ الاادعاء عكاا  القبلااة أن تااتمك 

دعاءٍ هذا؟ه هل هه لكن يا عزيز  أ   الكاميْات من التصوير
؟ه وأ   حضور للقلاب هاذا «دعاء أ  حمزة»يبقا هذا الدعاء 

ة علاقاة حصالت  الذ  عندك؟ه وما المعنا الذ  تريده؟ه أي 
نك وبيْ الله؟ه بل فييعهاا ا ياا عزياز  ا يابٌ واحتياال، بي

؟ كل ه خداع، اً فهل فهمت  الآن أن  الذ  حصل لي  إلا  خداع
 .. كل ه رياء.. وكل ه تمثيل.. كل ه هباء بلا قيمة.. كل ه ت اهرو

كالذ  يغصب حق  أميْ المؤمنيْ ث   يل  مكان النبي  
ه، فهل تُعتبر هاذه الصالاةُ بولى الله عليه و له ويصلي  في محرا

؟ه ثاا   يصااعد عاالى المناابر، ويقااول ]بصااوت يملااؤه واالاةً 
ا الناس إن أخطأت فقو   موني وذك روني، فأناا لا الخضوع[: أيّ 
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إن كنات لا .. أليق بهذا المقام، ولكن ني قبلِتاه عالى مضاض.
يصاعد حت اا يلياق باه وافساح المجاال لمان تليق به فانزل 

به فلماذا تكذب عالى النااس؟ه لاماذا  هه إن كنت لا تليقالمنبر
ذا فأنت عندما تكاون فاوق لهوتدع الناس؟ه لماذا تكذب؟ه 

.. لساانك أخارس لانف  هاذا لساانك أخارسٌ فاإن  المنبر 
 السبب. 

ا أميْ الماؤمنيْ، فكياف  لساانه؟ لساانه لاي  حاال أم 
بأخرس، لأن  الواقعي ة الثانية التي تقبع خلف الساتار هاي أن  

، نع .. هذه عليه السلام مت  ذات علي   صلة بذات الله عز  وجل 
هي الواقعي ة الثانية: ذات علي  عليه السلام متصالة باذات الله 
، وهذه هي حقيقة الأمر، ولذا يصبح ذلاك الرجال  عز  وجل 

ستلحقه لعناة اللاعنايْ إ  أباد عبارة عن ال لمة المطلقة، و
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ا أميْ الماؤمنيْ علياه السالام فهاو الناور المطلاق،  الآبد، أم 
وستلحقه رحمة الراحميْ وحمد الحامدين إ  أباد الآبادين وإ  

 ما شاء الله، هذا هو أميْ المؤمنيْ عليه السلام. 
هاو  لهناك جانبان  الف كل واحد منهما الآخار: الأو  

النور المطلق، ومن هنا، فمعناا  ال لمة المطلقة، والآخر هو
اد عليه السلام  اه إ  اللهالسابق كلام الإمام السج   حايْ يتوج 

، وأطلاب مناك ياا الله، : يا إلهي.. أنا أتكل   معاك ياا اللههو
لكن لساني هذا لي  لدياه الواقعي اة الثانياة، فلاي  بلساني، و

هناك أ   ارتباط يقبع خلفه، والمعاصي جعلتاه فقايْاً، وهاو 
لكن  فكر  في مكان  خار، و .. لو من الحقيقة، وأنا أناجيك

كل   معك لكن  ذهني في مكان  خر؛ فقلبي لاي  معاك، أنا أت
ه نحاوك، بال كال  ماا  وذهني لي  معك، ولي  عند  توج 
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أقوله لا يعدو كونه لقلقة لسان، فلساني واار ألكنااً، وقلباي 
 . سدودةوار مغلقاً، ونفسي وارت م

 حصول الاستدراج وكيفيّةخطورة توغّل السالك في الكثرات 
ضوان الله عليه عند بياناه لهاذه مة رقال المرحوم العلا  

تلامذة المرحوم  بعضالمسألة في حديثه عن بعض تلامذته و
الأنصار  الاذين كاانوا يمتلكاون بعاض الحاالات، وكاان 
باستطاعته  القيام ببعض الأعمال، وكانت خطاباا   ماؤث رة 

 جداً...
ما هو السر  في كون كلمات أميْ المؤمنيْ علياه السالام 

كان حائزاً للواقعي اة الثانياة، لكان لاماذا لا ياؤث ر مؤث رة؟ لأن ه 
كلامي أنا؟ ذلك لأن ني لا أتمت ع بالواقعي ة الثانية، بل كلامي لا 

رد بخاكل ايعدو الكلمات والحاروف والمواضايع التاي تُسا
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ا حينما يلا  ولي  الله العاارف ذو القلاب الحاي   متسلسل، أم 
ر. التغايْ  في نفساه فيبدأ بالتكل   مع الإنسان يبدأ الإنسان يا

، وهذا يعود إ  وجود الواقعي ة الثانياة، فالاذ   بخكل مستمر 
هو تلك الواقعي ة لا الألفاظ، فالألفااظ لاي  لهاا  حقيقةً يؤث ر 

 أثر، وهي موجودة في كل  مكان. 
كااان العلا مااة رضااوان الله عليااه يقااول عاان أولئااك 

  .. في لديّ  بعض الحالات، في علاقا كان التلاميذ: هؤلاء 
.. في أعماله .. لديّ  طاعة وتقب ل، ولذا لديّ  بعض مسائله 

الحاااالات.. إن  لاااديّ  الاساااتقامة في نفساااه  وروحهااا  
ووفائه ، ولديّ  نض ، والطلب ما زال حي اً في قلاوبه هه   
تمت الرغبة في قلوبه هه لذا تُده  ما زالوا يبحثون ويت بعاون، 

يد أن أذهب لأر. ماذا بإمكااني ودائمًا يقولون في أنفسه : أر
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تي، لعلي   أن أفعل؟ أريد أن أذهب إ  هناك لعلي  أعثر على ضال 
البحا  ماا زالات حي اة في أول إ  هناك.. حالة الطالاب و

 وجوده هه
ا عندما يقعاون في مساائل أخار.، فتساتولي علايه   أم 
الكثاارات والعلاقااات، وتسااوقه  الاانف  هنااا وهناااك... 

هه وأناا لان أذكار الأساماء، فعالاً  وجاودين)وهؤلاء كاانوا م
فجميعه  الآن قد ذهبوا إ  رحمة الله، وإن شاء الله يعاامله  
الله بفضله، فالمسألة لا تعنينا، لكن ما يعنيني هنا هو أن نذكر 
المسألة للعبرة فقط، وإلا  فنحن لا نريد أن نذكر القص  من 

اويْ، بل نريد أن نعتبر من ذلك لأنفسانا،  أجل أن نكون قص 
فهذه المسائل من مساائل الاساتدراج(، نعا  هاؤلاء عنادما 
مالوا نحو الكثرات، وأحاطت به  كال  تلاك الأماور، واار 
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 عنده  مع مرور الزمن ا رويداً رويداً ا واقعي تان: 
الأو : مجالسه  ومواضيعه  وأحااديثه  التاي بقيات 

ت بنف  النحو السابق، فإن أرادوا أن يقولاوا شا عراً، واستمر 
، وتاراه  يادعون الله، «حاف  الخايْاز »فه  يأتون بأشعار 

لوا بأهل البيت.. )نع   لون بأهل البيت.. يقولون: توس  ويتوس 
يفرحون بأنّ   قد ذرفوا بعض الادموع عالى الإماام الحسايْ 
عليه السلام قبل أن  رجوا مان المجلا ، فها     رجاوا 

زياز  هاذه خالي الوفاض بحساب اعتقااده ( ، لكان ياا ع
الاً ذ  لاليست إلا    ات نفسااني ة، وفي الحقيقاة هاي ليسات توس 

نفساني ة، فهو يعتقد بالإمام الحسيْ عليه السلام، بل التذاذات 
ل، فا اه يقاول:  في نفسه أن   يده قد امتلأت بسبب هذا التوس 

دعونا نقرأ دعاءً، أو دعونا نقرأ شعراً، أو دعوناا نقارأ مجلا  
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له  الطعام )نع  إن  أه  ما في الموضوع  عزاء، ث   بعدها يضع
هكاذا  ،خاتمته( وبعد أن ينتهي كل  شيء نعود إ  المنزل. نع 

كانوا يفعلون، والحقيْ يتذك ر كل  هذه المسائل و كيف كانت 
 تحصل. 

تلك كانت الواقعي ة الأو ، ولكن بماوازاة هاذا  أجل..
لاة مان الأمر، وفي نف  الوقت تُد أن اه بادأ يفقاد تلاك الحا

تضيع مناه تلاك الحيااة والصافاء الرغبة والطلب والنخاط و
 اللذان كانا عنده.. إن ه يفقدها تدريي ا مع مرور الزمنهه 

التفتوا هه إن  الواقعي ة الأو  والحالة الأو  تبقا مكانّا، 
فتبقاا تلااك الحالااة التااي  ادع الناااس بهااا: أشااعار حاااف  

ال، وقاراءة الادعاء...الخيْاز ، وأشاعار مولا ، ناا، والتوس 
د يديه بجانب بعضهما الابعض ويخايْ إ  ]يضع سماحة السي  
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ذه الحالاة تسايْ إ  [ هو  التي تمث ل الم اهر، ويقول:اليد الأ
الأمام مع مرور الزمن، باساتواء وتبقاا عالى ماا هاي علياه، 
]ويخيْ في نفا  الوقات إ  ياده الأخار. التاي تمث ال حالاة 
ا هذه الحالة فتتسافل إ  الأسفل  الإنسان الباطني ة، ويقول:[ أم 
وتنزل وتنزل إ  القعرهه ان روا إ  ياد   ]يخايْ ساماحته إ  

اا  اليد الأو  كيف ك ب،ط مستقي  في الأعالى، أم  تبقا وتتحر 
اليد الثانية فهاي تبادأ باالنزول التادريي إ  الأسافل[ هاذه 
الأو  تمث ل الأحداث التاي تحصال في المجاال  والمحافال 
ا الثانية فتمث ل تلك الحاالات مان: النخااط  وفي العلاقات، أم 

، والحارارة، والساعي نحاو الغاياة، والبحا  عان الخغفو
يقة، والمتابعة، والطاعة؛ فهذه الحالة تمث ل الحياة واللاب. الحق

ا الثانية فتنزل  ثا   اليد الأو  تسيْ ب،ط مستقي  في الأعلى، أم 
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ة مان  تنزل وتتسافل بالتدري  إ  الأرض، ث   بعاد مضيا ماد 
الزمن تُد المؤشر  في اليد الثانياة يسااو  وافراً، بيانما الياد 

 المستو. السابقهه  الأو  ما زالت تمشي في نف 
لا تحاو  إلا  .. ذا تصبح المجال  خاليةً من الروحوله

الكلمات والحروف، فتبدأ بفقادان تلاك الحاالات والأجاواء 
السابقة، فلا تُد فيها ذلك الخعور والنخاط السابق، ولن تُد 
فيها تلك الحرارة، وست،تفي تلاك الديناميكي اة التاي كانات 

 موجودة. 
هؤلاء يصبحون مثل الفاكهاة التاي  مة يقول:كان العلا  

ف وتُف   تصبح فارغة من الاداخل إ  أن تصابح فتبدأ تتجو 
القشرة الخارجي ة كجدار الفقاعة، نع  هكذا كان تعبايْه كالاا 

، لي  هناك إلا فقاعاة وحساب، هال رأيات  تلاك «الفقاعة»
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فوق الحوض أو فاوق الفقاعات التي تكون على سطح الماء و
ك؟  نع  مثل هذه الفقاعات، هذه الفقاعات تازول النهر تتحر 

ل نف،ة بسيطة، وكأن  شيئاً   يكن، فالفقاعة لاي  لهاا أ    بأو 
وزنٍ حت ااا. إن  تلااك الواقعي ااة الثانيااة وواالت إ  الصاافر 

 منها الم اهر و الكلام.بقي وعنده هه 
إن  معنا الاستدراج: هو أن يبدأ الإنسان بفقادان تلاك 

، ولكن في نفا  الوقات تبقاا تلاك من نفسهالواقعي ة الثانية 
الم اهر التي كان يأن  بها، وهو لا يفه  أن  ذلك قد حصل، 

ل..ولذا ين،دع بهذه الم اهر، ف   ، لكن  اه يقول: تعالوا نتوس 
لًاهه تعالوا نقرأ الخعر..   هذا التوسل   يعد توس 

لقد رأينا الكثيْ من هذا الصنف، لقد كان هؤلاء الأفراد 
ع الجادار مان تون إ  منزلنايأ ثون حت اا يتصاد  ، وكانوا يتحد 
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ثون عن الحارب... كاان ذلاك في زمان  كلامه ، كانوا يتحد 
ثون في كاال  المواضاايع: لقااد حصاال في  الخاااه، كااانوا يتحااد 

أمريكااا هجماات عاالى المكااان ... المكااان الفاالاني حاارب
وما شاأنك أنات بأمريكاا؟ه اذهاب  ..، )يا عزيز الفلاني...

ا فعلت كذا واه ث عن أمريكا أنّ  ة ه( يتحد  ت  بخؤونك الخاو 
اة  وونعت كذا..، ولا ي ك شيئاً من هذه المسائل غيْ المهم 
ث عنها، ث   في النهاياة، يقاول: اقارؤوا لناا بعاض  إلا  ويتحد 

ات، دعوناا قرؤوا لنا غزلاً من الغزلي  ا.. ات ]العرفاني ة[الغزلي  
وء ح   حااف  إن كنات نحصل على مقدار من الصفاء )يا لس

هه فأنات   تا ك   تريد أن تقارأ أشاعاره وغزلي اتاهأنت الذ
مكاناً ولا خابراً في العاا  ولا مساألة حصالت إلا  وتكل مات 
عنها، ث   تريد الآن حي    يبقَ إلا  ربع ساعة من المجل  أن 
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هه نع  هو يعتقد أن ه بذلك قد جعال المجلا  اتتقرأ الغزلي  
ر الأولياء قد قُرأ فياهه( . ماا هاي حقيقاة هاذه مفيداً لأن  شع

ا لل فيه و التسالية فقاطهه و بعاد ذلاك  الأمور؟ حقيقتها أنّ 
 هه«  الأخلاقمعل  »نمنح أنفسنا لقب 

 حدّ لكرم الله وجوده ورحمته لا
اد عليه السلام يقول: إن  طلباي هاو ماا  إن  الإمام السج 

تي ياا الله في جارأتي عالى مساألتك »يلي:  ماع إتيااني ماا حج 
، نع  أنا أسألك وأطلب منك، ولكن  ساؤالي وطلباي «تكرههه

ي الله، اعجيبه فأنت تذنب وتعص ..هو طلب إنسانٍ عاصٍ 
 وفي نف  الوقت تطلب منه.. 

اد  هذا أمر حسنٌ يدعو للأمل.. إن  عبارات الإمام السج 
بهذه الكلامات يرفاع الياأس ، فهو تبع  الأمل في نفوسناهذه 
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لأن  نف  الإمام يقول ذلك.. أنا بي نت لك  ساابقاً  من أنفسنا،
أن  الإمام إن ما يتكل   بلسان حالنا نحن، فهاذه العباارات التاي 
يذكرها الإمام ليست إلا  لساان حالناا، لكن هاا خرجات مان 

اح لناا حقيقاة هي اللسان المبارك للإمام عليه السلام و توض 
 ن، أ   أن ناا نقارأ الأمر، ونحن علينا أن نقرأها كاما نقارأ القار

القر ن لكن نا نعتبر أن  القارئ هاو غيْناا ونحان الم،ااطبون 
بالكلام، كذلك علينا أن نعتبر أن  قارئ دعاء أ  حمازة الاثمالي 

اد عليه السلام، ونحن المستمعون.  هو الإمام السج 
، ان اروا إ  .. وهكاذا..إن  الإمام يقول لنا: أنت  هكاذا

اد عليه السالام يبايْ  حقيقاة أنفسانا، أنفسك ، فالإمام السج  
ناا لَ هه فالإماام هناا قبِ في الواقع لي  إلا  من حسن ح  ناوهذا 

كما نحن مع أن ه يعل  بحقيقة حالنا، وهو بذلك فتح لنا الباب 
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يقول: مع أن نا نعصيك يا رب  لكن ناا إن ه و  يغلقه في وجوهنا، 
نك طلباتناا في نف  الوقت لا ن ك بابك، بل نقف ونطلب م
تاي ياا » .ونسألك رغباتنا، نع  لدينا الجارأة عالى ذلاك. حج 

 هه.. ويا لها من جرأة«مولا  في جرأتي
ك  هو عجيب هذا الإله الذ  يمنحنا هذا المقدار مان 
الجرأة ]يبتس  سماحة السي د[ ، بحي  نعصيه، ولكن مع ذلك 
يسمح لنا أن نقف ببابه، فحت ا لو كنت  عُصاةً تعالوا.. فانحن 

سواء كن ا عبيداً واالحيْ أو عبياداً عاوايْ وعبيده بالنتيجة، 
، ولذا نقول له: إلهي لكن نا بكل  الأحوال لن ن،رج عن ربوبي ته

لكن في هاذه القضاي ة و ،إن كان هناك من إله  خر، فأحلنا إليه
بالذات نعل  أن ك عاجز عن إياد إلهٍ  خر غايْك، نعا  فماع 
تك إلا  أن  هذه المسألة بالذات لا يمكنك أن  كل  قدرتك وقو 
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تصنعها فتأتي لنا بإلهٍ  خر غيْك، فمع كل  ما لديك من ع ماة 
ة و قادر كبرياء إلا  أن نا نعل  أن  هذا الأمار بالاذات لا توقهاري 

لياه، علناا يفلا تستطيع أن توجد لنا إلهاً  خر غايْك لتح ،عليه
أنت مجبورٌ على قبولنا عبيداً لك، ولا حال   خار، ولاذا فولذا 

تُد أن  هذه المساألة تعطيناا الجارأة عالى الطلاب، فنقاول في 
ناا ا في النهاياة ا   ن،ارج أنفسنا: وحيح أن نا عصينا الله، لكن 

نا أ هر لنا ربوبي تك علينا، فصحيح أن نا  من حكومة الله، ويا رب 
، فاما سامعناه مان اواونعباد ع ، لكن اك إلاهٌ ع اي  ياا رب 

 الأولياء هو أن ك إلهٌ ع ي . 
مة يقول: الحمد لله .. لدينا إلاهٌ لقد كان المرحوم العلا  

لهٌ جي اد، فهاو يغاض جي د ]ضحك من سماحة السي د[، لدينا إ
ة،  لكان باالطبع والطرف عن اا، ولا يعاملناا بالقساوة والخاد 
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فااالأمر لا يخاامل حقااوق الخلائااق عليناااهه فهااذه المسااائل 
 عليها حساباً عسيْاً، فالويل لنا من ذلك الحسابالله يحاسب 

ث عان رحمتاه فايما يتعل اق باه هاو،  ته.. و لكن ناي أتحاد  و شد 
معاصي التي يفعلها الإنسان بينه بالمعاصي الخ،صي ة، تلك ال

 وبيْ الله، فالله لا يؤاخذ عليها كثيْاً، بل هو أرح  الراحميْ. 
)للأسف انتها الوقت، وينبغي أن نلتزم بالوعد الاذ   

 قطعناه على أنفسنا(. 
من جهة لد  طلاب ورغباة، ومان جهاة لاد   .. نع  

ة في السؤال والطلب منك يا الله  ودك جا ماا ذلاك إلا  والحج 
 وكرمك. 

حنا هذه المسائل بالتفصيل في السانة  طبعاً نحن قد وض 
الماضية، غاية الأمر أعدنا عرضها باختصار لكي تكون بمثابة 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 56   
w.motaghin.comww 

 

مة للدخول في العبارة التالية، و هذا ما أجبرناا عالى بياان  مقد 
 حقيقة المسألة. 

 وعليه لدينا هنا أمرين: 
ل: طلب وسؤال من العبد، وهذا السؤال والطلاب  الأو 

 الذ  سأله العبد من الله كان متزامناً مع كونه عاوياً. 
الثاني: وهو يتعل ق بالله، وهو عباارة عان جاود الله عاز  

 وجل  وكرمه. 
 

اة هاذا الموضاوع ا بحاول الله  ..وإن شاء الله تأتي تتم 
ته ا في الليالي القادمة.  وقو 

د  الله  ول   د و ل محم   على محم 
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